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بــــــدخــــــول الــبــنــــــايــــــة وســــــرقــــــة
محتـوياتهـا أو العبـث بها بـرغم
كل الإغراءات والتهديدات التي

تعرضنا لها!

من يذكر دورهم؟
بعــــــد اســـتقــــــرار الـــــــوضع، قــــــام
الـسيـد فلاح رشيـد برفـع قائـمة
بـــــأســمـــــاء الـــــذيــن اسهــمـــــوا في
الــدفــاع عن المــديــريــة إلــى وزارة
التــربيــة لكـن البـعض، ممـن لم
يكن لهم دور في حمـاية الـدائرة
سحبـوا القائمـة بطرق غـامضة
وتم تكـــريم ســـائقـي الــسـيـــارات

فقط بمبلغ )250( ألف دينار.
من جانـبنا ،يـواصل فلاح رشيد
حــديـثه: نحـن قـمـنــا بــواجـبـنــا
الـوطني، ولم نقم بكل ذلك من
أجل الـتـكــــريم، أو لـكـي نـكــــافــــأ
ــــــــى عـــمـل هــــــــو مـــن صـلـــب عـل
واجـبـنــــا. وإذا كــــان هـنــــاك مـن
يـــــــريـــــــد ان يــثــمــن مــثـل هـــــــذا
العمل، فإن حراس المديرية هم
الأولــى بــأي تكــريم، فـنحـن مع
تـكــــــريم مـــن دافع عــن دائـــــــرته
ولـكـن مــن دون تفــــريق وبــــرغـم
كل شـيء فـــإن عـملـنـــا هـــذا هـــو
نــتــــــاج الـــــشعــــــور الــــــوطــنــي ولا
نـنتظـر تكـريماً مـن أحد بـسبب

هذا الشعور.

حالة عامة
مــن خلال الـتـحقــيقـــــات الـتـي
أجــرينـاهـا تحـت عنـوان )درامـا
عراقيـة لم تنقلها الفضائيات(
واجهـتنــا حقـيقــة مـــرّة. هي أن
الـذين كـان لهم الـدور الأهم في
الحفـــــاظ علــــى مــــؤســـســـــاتهـم
والــــــذيــن عــــــرضــــــوا حــيـــــــاتهــم
لـلخــطــــر وقــــاومــــوا أيــضـــــاً كل
اشـكـــــــال الاغـــــــراءات المـــــــاديـــــــة،
والـتهـــديـــدات بـــالقـتل وقـــامـــوا
بـــــواجـــبهــم الـــــوطــنــي بــكفـــــاءة
ونكــران ذات، لـم يلـتفـت إلـيهـم
احد حتى ولو من باب التكريم
الاعتـيادي بـل وجدنـا في بعض
المــؤســســات تمـيـيـــزاً واضحــاً في

تقييم الأشخاص.
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قـوي في احـسـاسنـا بـاننـا نقـوم
بعـمل كـبيــر يحـظــى بـتعــاطف

الاهالي من حولنا.

الطعام والشراب
المـاء أمـره بسـيط، فقـد حفـرنـا
بــئـــــراً في حـــــديقـــــة المـــــديـــــريـــــة
نــــسحـب مــنه المــــاء بــــواســطــــة
مــــضخــــــة مــــــاء يــــــدويــــــة أمــــــا
بــالنـسبـة للـطعـام فقـد أخـذنـا
احـتـيـــاطـــاً مـنـــاسـبـــاً بـتخـــزيـن
المعلـبــات وغـيــرهــا قـبل بــدايــة
الحرب حـسب التعليـمات التي

صدرت آنذاك.
يقول المشـرف - سابقـاً - مدير
الاشــراف في المــديــريــة حــالـيــاً
إبـــــراهــيــم راشـــــد: ان الأهـــــالــي
اسهمـوا بـشكل فعـال في تـوفيـر
وجبات طعام لحرّاس المديرية.
ثم جـرى الـتنـسـيق مع وجهـاء
المــنــــطقـــــة وأئــمـــــة المــــســـــاجـــــد
ومكـاتب التنـظيمـات السيـاسة
والدينية للمساعدة في حراسة
المديرية وتـوفير الأجواء لعودة
المنتسبين إلى الدوام الرسمي.

البحث عن السلاح
يقـــول حـــرّاس المـــديـــريـــة ان في
ــــــــوم 10 /4 جــــــــاءت الـقــــــــوات ي
الأمريكيـة لتبحـث عن السلاح
داخل المـبـنـــى. وحـين رأيـنـــاهـم
يـتوجهون نحـونا قمنـا بإخفاء
الــسلاح بـطــرق مخـتلفــة، ولـم
يجــــدوا معـنـــا ســــوى سلاحـنـــا
الخاص. ثـم ذهبوا للـمكوث في
الـبـنــــايــــة المـلاصقــــة، لـبـنــــايــــة
المديـرية، بعـد ان اوضحنـا لهم
أن هـــــذا سلاحـنــــا الــــشخــصـي
ونـحـــن مـكـلـفـــــــون بـحـــــــراســـــــة
دائـــرتنــا فقــد كــانــوا يعـتقــدون
بــــانـنــــا عـنــــاصــــر مـن الجـيـــش
العـراقي بملابس مدنية أو من

ميليشيات سلطة صدام.
ويضـيف السيد إبـراهيم راشد،
انه في اليـوم الـرابع بـدأ تـوافـد
بعـض المــوظفين إلـى المـديـريـة
وبـذلك حـافـظنـا علـى دائـرتنـا
ـــــــــــــة ـــــــــســـــمـح لأي مـــــن دون ان ن
مـجــمـــــــوعـــــــة مــن الـلــــصـــــــوص
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نـتـــائج الــدرس جـيــدة إذ فــرّا لا
يلويان علـى شيء. وحتى انهما
لم يلتفتا ويبـدو أن هذه اللعبة
قـــــد راقــت لــنــــــا. فلــم نـكــتف في
المــرّات اللاحقــة، بطـرد الـسـراق
فقط. بل كنـا نكبلهم وندخلهم
إلـــــى داخل الـبـنــــايــــة ونـلقــنهـم
درساً مشابـهاً ونتركهم يطلقون
لأرجـلهـــم العــنــــــان. وقـــــــد بعــث
سلـــوكنــا هـــذا الاطمـئنــان لــدى
سـكــــان المـنـــطقــــة الــــذيـن حــمل
بعـــضهــم الــــسلاح أمـــــام دورهــم
وسـاعـدونـا في حـراسـة الـدائـرة.
وقـدموا لـنا بعـض الاحتيـاجات
اليومية وكان لدورهم هذا دافع

بــالمـــوقف الــســـابق نفـــسه وبعــد
استقـرار الوضع طـالبـت الوزارة
بـالـسيـارتـين لكنـا حـصلنـا علـى
مــــوافقـــة وكـيل الـــوزيــــر لإبقـــاء

السيارتين في خدمة المديرية.

مركز شرطة!
يقول الحـارس جبـار سعدون ان
بعــض الأهـــالـي ألقــــى القـبــض
علـــــى اللــصـين، وجـــــاءوا بهـمــــا
إلـينــا مـقيــدين بــالحبــال، ظنــاً
مـنهم بــأننـا تحــولنـا إلـى مـركـز
شـرطـة. تـسلمنـاهمـا ولقنـاهمـا
درســاً لـن ينــسيــاه أبــداً. وكـــانت

المــديــريــة امــراً مغــريــاً لمجــامـيع
الـلصوص. أكـد لنا الـسيد فلاح
رشيــد إن هــذا الأمــر سـبب لـهم
الـكــثــيــــــر مــن المــــشــــــاكـل. فقــــــد
حــــاولـت أكـثــــر مــن مجـمــــوعــــة
لصوص الاستيلاء عليها عنوة،
وكنــا نــردعهـم حتــى بــالمــواجهــة
ــــــــالــــــسـلاح، وهــــــــذا مــــــــا فـعـلـه ب
الحــــــــراس الأربـعــــــــة: الأخــــــــوان
عـبــــاس ورحـيـم حـــسـن. وجـبــــار
سعــــدون وقــــاســم محـمــــد وقــــد
جرت مسـاومات عن الـسيارتين،
إذ اقـتــــرب احــــدهــم ودفع مـبـلغ
أربعـة مـلايين دينـار أيضــاً ثمنـاً
للـــــســيــــــارة الــــــواحــــــدة وجـــــــوبه
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احـــــداً يـــــدخل إلـــــى المـــــديـــــريـــــة
وحــــافــظـــــوا علــيهــــا. مــــا دمـتـم
تملـكـــــون الـــسـلاح. وفعـلاً فقـــــد
كـــــانــت لـــــديــنــــــا أربع أو خــمــــس
بـنــــادق رشــــاشــــة وعـتـــــاد قلــيل.
لكـننـا حـصلنـا علـى المـزيــد من
الـــــسـلاح والـعــتـــــــاد مــن روضـــــــة
الأقحــوان القــربيــة من المـبنــى.
الــتــي كـــــانـــت مقــــــراً لفـــــدائــيــي
صـــدام الـــذيـن تـــركـــوا مــــوقعهـم
صـبـــاح 8/ 4/ 2003 تـــاركــين كل
شيء وراءهم.فسارعت مع بقية
الحــــــــرّاس لـــنـقـل مـجـــمــــــــوعــــــــة
رشــاشــات وصـنـــاديق عـتــاد إلــى
داخل المــديــريــة. ولأن تــسلـحنــا
كـــــــان واضحــــــاً لـلعــيـــــــان ونحــن
نتجـول في ساحـة المبنـى وخلف
ــــــــــة جــــــــــدرانـه، فـلــــم تجــــــــــرؤ أي
مـجمــوعــة مـن اللـصــوص علــى
اقــتحــــام دائــــرتـنــــا، لـكـنـنــــا كـنــــا
نتلقى التهـديدات يومـياً ويبدو
أنهـم فــضلـــوا طــــريقـــة أخـــرى.
يـكــمل الـــسـيــــد عـبــــاس حـــسـن،
فقـــــائـــــد مجـمـــــوعـــــة لــصـــــوص
اقــتـــــرب مــن الــبـــــاب الخـــــارجــي
لـلمـبنــى، ودخل مـعنــا في حــوار،
حــــــــــــــاول مـــــن خــلالــه اغــــــــــــــراء
الحـراس مادياً. ودفع لهم أربعة
ملايـين ديـنـــــار مقـــــابل تـــــركهـم
المبنـى ليلـة واحـدة. لكنه جـوبه
بمـــــــوقـف حـــــــاســم مــن قــبـلـهــم
ورفـض عرضه بكل إبـاء وهددوه
بــــأسـلحــتهـم وقــــالــــوا لـه انه في
حــــــالــــــة عــــــدم ذهـــــــابه فـــــــانهــم
سيـطلقون الـنار علـيه، فاضـطر

ان يذهب جاراً أذيأل الخيبة.

مساومة جديدة
قبل 9/ 4، وتحديـداً بعد معركة
المــطــــار قــــامــت مجـمــــوعــــة مـن
قــــــــوات الحــــــــرس الجـــمـهــــــــوري
بـتوزيع سـياراتهـم على الـدوائر،
وحقـيقـــة الأمـــر انهـم تـــركـــوهـــا
وفــــروا إلــــى أمــــاكـن مـجهــــولــــة.
وكان من حصة مديرية التربية
ان هؤلاء الضباط ركنوا أمامها
سـيـــارتـي )بـيـك آب( دبل قـمـــارة
مــن دون أرقــــــام مـــــــوديل 2003 .
وكـان وجود الـسيارتين أمـام باب
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اللــص: أتــــرك الـبـنــــايــــة للــيلــــة
واحـــــدة مقـــــابـل أربعـــــة ملايــين

دينار!
الحارس: واجبي هو ان أحرسها

لا أن ابيعها.
اللـــص: صــــــدام طـــــــار، وبغــــــداد

تنهب وتحرق.
الحــــارس: هــــذه لـيـــســت أملاك
صدام. اذهب إلى حال سبيلك!
اللص: دعنى أمنحك فرصة أن

تكون غنياً بين ليلة وضحاها.
ــــــــــى مــــن الله. الحــــــــــارس: الـغــــن

والفرصة لك ولأمثالك.
ثـــم سـحـــب الحــــــــارس أقــــــســــــــام
بـنـــدقـيـته الـــرشـــاشـــة وشهـــرهـــا
بــوجه اللــص ومجمــوعته الـتي
اضـــطـــــــرت للانــــــسحــــــاب أمــــــام
إصـــــرار الحـــــارس ومجــمـــــوعــته
الـتي كـان يـشــرف علـيهـا مـديـر
الإدارة فلاح رشـيد  أجل الـدفاع

عن مديريتهم.
الـسؤال: هل عاد اللـصوص مرة
ثــــــانــيــــــة؟ وكـــيف اســتـــطــــــاعــت
مجـمــوعـــة صغـيــرة مـن نجـبــاء
العـراق، من الحفـاظ علـى هـذه
المديـرية، مـن دون ان ينال مـنها
اللـصــوص ولا حـتــى قـصــاصــة

ورق؟.
القـصـــة الكــاملــة نـنـقلهــا علــى
لـســان هـــؤلاء القلــة الــشجعــان
الـــذين سـلمــوا المــديــريــة - بعــد
هـــدوء العـــاصفــة - كـــاملــة إلــى
المــســـؤولـين، مـن دون ان يلـتفـت

إليهم أحد.

وصول اللصوص
مــا أن دبـّت الفــوضـــى في بغــداد
بعد سقوط صـدام حتى ظهرت
أمـام بنـاية المـديريـة مجمـوعات
غـــريبــة مـن البـشــر، تـبحـث عن
أي شيء تسـتطيع ان تحمله في
سيــارات حـمل وعــربــات تجــرهــا
جيــاد هــرمــة. يــواصل الحــارس
)عـبــاس حــسـن( كـنـّـا نـتـــوقع في
أي لحــــــــظــــــــــــــة ان نـــــتــعــــــــــــــرض
لتحـرشــاتهم فقـد كـان بعـضهم
مـــــسـلحــــــاً بــــــأنــــــواع الأسـلحــــــة
الخـفيفـة والـسكــاكين. قــال لنـا
الأستــاذ فـلاح رشيــد: لا تــدعــوا
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دراما عراقية
لم تنقلها

لصوص يقدمون عرضاً لشراء تربية الرصافة!الفضائيات
تحقيق: عامر القيسي

تقدم رئيس إحدى
عصابات

اللصوص،
الشهيرة يوم 9/
4/ 2003 من بناية

مديرية تربية
الرصافة الثانية،

وحين تيقن بأن
البناية محروسة
بعناية فضل ان

يكون )متحضراً(
ويستخدم لغة
الحوار بدلاً من

الاقتحام المسلح،
فطلب بكل أدب

من حراس المبنى
مغادرته مدة يوم
واحد فقط مقابل

أربعة ملايين
دينار. وبدا كما لو

انه يتحدث عن
صفقة تجارية له

الحق في
المساومة على

ثمنها. فكان الحوار
التالي بين أحد
حراس المبنى
)عباس حسن(

وقائد مجموعة
اللصوص.

حراّس المبنى يعتقلون السرّاق ويصدرون الأحكام
عليهم

المكـــان، مـنــــزل صغـيـــر اسـتـغل لــيكـــون
مـركزاً يحمل طابعا حداثيا بكل معنى
الـكلـمــــة. قــبل الــــدخــــول الــــى غــــرفــــة
المحـاضـرات في المـركـز العــراقي للابـداع
والـتـطــويــر والـتحــدث مع الــسكــرتـيــر،
تــواجهك مـنضــدة وضعت عـليهـا انـواع
مخـتلفة مـن الكتب، اغلـبها كـانت كتـبا
مـنسـوخـة: )الـتفكيـر خـارج الـصنـدوق(
لمــــؤلـفه مــــايـك فــــايـنـــس، عـنــــوان اخــــر
"دليلك الـى النجاح في الحـياة" وكتاب"
التـفكيـر الايجـابـي". هل يمكـن هنـا ان
يكـتـــشف الانــســــان نفـــسه ويــطـــور مـن

طاقاته!
بعــــد الاسـتـئــــذان تـــــدخل الــــى قــــاعــــة
الـدرس، قاعـة طويلـة، حسنـة الاضاءة،
وثمـة لـوحـة علـى الجـدار كـتبـت عليهـا
ـــــــــــــارة قـــــــــــــد لايمـــكـــــن فــهـــــمــهـــــــــــــا عـــــب
بـسهولـة"الفرق الـذي يصنع الـفرق"ثم
عـبــارة ديـنـيــة "ان الله يحـب مـن العـمل

اخلصه واصوبه ". 
كــــــان عــــــدد الحــــــاضــــــريــن لا يـــتجــــــاوز
الخـمــســـة اعـضـــاء، بـيـنهـم امـــرأة، كـــان
الجـميع يصـغون بـانتـباه الـى استـاذهم
الدكتـور زياد الحسني المـسؤول عن هذا
المـركز الجـديد، رجـل لاتنقطع دعـاباته
عن الـدرس، باسـلوب مـرح يقـرب اليهم

افكاره المثيرة. 
ظهرت فجأة صورة كبـيرة على السبورة
الـــــــزيـــتـــيـــــــة المـعـلـقـــــــة عـلـــــــى الجـــــــدار،
بالاستعانة بجهاز خاص وكمبيوتر! ان
هذا الاسلـوب يجعل الامر اكثـر حداثة
ويقلل الكـثيــر من الجهـد الـذي يبـذله

الاستاذ. 
صـورة رجل يجلـس علـى مقعــد صغيـر
بجانب شـاطئ بحر واسع تضارع زرقته
لـون السـماء، وثـمة )نـارغيلـة( بجـانبه،
مـنـظــر يـثـيــر الانـتـبــاه، ســأل الــدكـتــور
الحــــــــاضــــــــريـــن بـقــــــــولـه " اعــــطــــــــونـــي
انطـباعـاتكم الاولـية عـن هذه الـصورة"
قــــــال احــــــد المــــــوجــــــوديـــن، انه يــتـــــــأمل
الـطـبـيعــــة وسجل الـــدكـتـــور زيــــاد ذلك
علــى الــسبــورة، وقــال مـشــارك اخــر، ان
عنــده مــشكلــة، وقــال ثــالـث انه مــرتــاح
وقــال اخــر انه حـــزين. وكــان كـلمــا ذكــر
احدهم انـطباعـا يسجلـه الدكتـور على
السبـورة وفي النهايـة ابتسـم لهم قائلا"
انظروا الى اختلافات الانطباعات هذه
فـــــــاحـــــــدكـــم قـــــــال عـكـــــس الاخـــــــر وفي
الحقــيقــــة لقــــد اخــطــــأتم جـمــيعــــا في
الحـكم علــى الصـورة، وهـذا يحـدث مع
الجـمـيع عـنــدمــا لايــسـتخــدمـــون لغــة
الحــسيـات في اوصــافهـم للاشخـاص او
الاشـيــــاء، فــــاحـيــــانـــــا يخــيل الـيـك ان
انـســانــا قـــريبــا لـك يجلـس في وضـعيــة
معـيـنـــة تــســــأله: لـم انـت مـتــضــــايق او
حزين! وفي الحقيقة انه ليس بحزين؟
ولا متضـايق، انما هـو انت الذي تـشعر

بالضيق. 
ان علـينــا ان نـسـتعـمل لغــة الحــسيــات
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ثالثا:عـندما تتجـاوز الخوف الكامن في
داخـلك ســـوف تــشعـــر انك حـــر، وكلـمـــا
اســــــرعــت وتـخلــيــت عــن مــــــسلــمــــــاتـك
القــــديمــــة  في الحـكــم علــــى الاخــــريـن

وجدت افكارا جديدة. 
رابعـــا:الانـتـبـــاه للـمـتغـيـــرات الــصغـيـــرة
مــبكـــرا، يـــســـاعــــدك علـــى الــتكـيـف مع

المتغيرات الكبيرة. 
خـامـسـا:علـيك ان تـطلـب من الاخــرين
ان يــتغـيــــروا ولكـن لاتحـــاول اجـبـــارهـم
علـــى ذلك، فـمـن لايـتغـيــر مـن الــداخل
لايتغيـر ابــدا. ، علينـا ان نتـوقـع التغيـر
لان فرص الحياة تتغير أيضا باستمرار
وعلينا ان نسـتمتع بالتغيير، وان نغامر
بــشجــاعــة وان نـتـمـتع بــالحـيــاة"ان الله
لايـغـــيــــــــر مــــــــابـقــــــــوم حـــتــــــــى يـغـــيــــــــروا

مابانفسهم. 
لقـد اوجــد العلمـاء النفـسيـون بـرمجـة
جـــديـــدة تهـــدف الـــى تـــشكـيل طـــريقـــة
منـظمة لمعـرفة تـركيب النفـس البشـرية
والتعـامل معهـا بـوسـائل محـددة، يكـون
فيها التـاثير بـشكل حاسم وسـريع على
عـــملــيــــــة الادراك والــتـــصــــــور والافـكــــــار
والشعور وبـالتالي علـى السلوك والاداء
الانساني والجسدي والفكري والنفسي
بصورة عـامة، انه علم النجـاح والتغيير
والتفوق والحكمة. فعلى كل شخص ان
يعود نفـسه على التعـامل الحقيقي مع
الاخر، وصدق كونفشيوس حين قال"ان
طـبيعـة النـاس مـتشـابهـة ولكن عـادتهم

هي التي تجعلهم يختلفون"

المـســاومــة، امــا مع الــزبـــائن فــانــا سهل
جـــــدا، انه مــن المهـم ان يــــرضــــى عـنـك
النـاس" عنـدمـا حـمل بضـاعـة في كـيس
كبيـر وتوقف قـرب الشارع اخـذ يتحدث
مع رجل المـــرور، انه رجل عــرك الحـيــاة
وعـركته وعمل بـائعا لـبيع اللبن احيـانا
او الفلافـل أحيــانــا أخــرى علــى قــارعــة
الـطرقـات سنـوات عديـدة، ولديه عـائلة
كــبــيـــــــرة يعــيـلهــــــا، انـه رجل نـــــــاجح في

حياته. 
فن الحياة 

ســــوف نـتـعلـم مــن خلال الــتعــــامـل مع
النـاس أشياء كـثيرة خـاصة اذا تعـاملنا
مع الحـيــــاة بـبـــســــاطــــة ولـم نـبـــــالغ في
تحـليل الامــور وعلـينـا ان نـتغيـر ايـضـا
مـع تغيــر الحيــاة وان نتحـرك بـسـرعـة،
ان نعـمل بـتـفكـيــر عـمـيق وذهـن صــاف
عنـدهـا نـسـتعيــد الكـثيــر من تفــاصيل
الحيـاة الــواقعيــة وان نتـذكــر الاخطـاء
الـتـي ارتكـبـنــاهــا في المــاضـي وان نـفكــر
كـــيف نــــســـتخــــــدمهـــــا في الـــتخـــطــيـــط
لـلمـسـتقـبل، وان لا نعـتبــر النـشــاطــات
الــتــي لا نحـــصل فــيهــــــا علـــــى نــتــــــائج
جـديـدة، في تعــاملنــا مع النـاس  فـشلا

بل تجارب وخبرات تنفعنا بعد ذلك. 
نصائح مفيدة

اولا:علـيك ان تـغيــر مـن نفـسـك، لانك
اذا لم تتغير فلن تكون ناجحا. 

ثـــــانــيـــــا:الـــتحـــــرك في اتجـــــاه جـــــديـــــد
يساعدك في الوصول الى هدفك. 

بيـوت لهم، عنـدما سـالتهـا هذا الـسؤال
ابـتسمـت قائلـة"اني اعـرف كيف اتـعامل
مع ابنـائي بـرغم ان شخصـية كـل واحد
منهم مخـتلفة عن الاخـر، واعرف كيف
اهتـم بهـم عنـدمـا كـانــوا صغــارا وحتـى
عنـدما كـبروا، نـعم انهم عنـدما تـزوجوا
اصبـحت الامــور اصعـب من قـبل ولـكن
الله يـــسهـل علــــى الانـــســــان كـثـيــــرا مـن
الاشـيـــاء، انـي اعـــرف كـيـف اتعـــامـل مع
الكـنـــة فـــانـــا اتمـتع بـطـيـبـــاتهـــا واجـمع
سيئـاتها، كمـا اني لااحب من أي واحدة
مـنهـن من ان تـنقل مــايــدور الــى اهلهــا
ولا احب اثــارة المـشــاكل، وهكــذا تمــضي
حيـاتنـا، نعـم ان التعـايـش مع الاخـرين
هـو فن ويحتاج الى ذكاء، فاذا جاء احد
يريـد ان يستفـزك بكلام تكـرهه فعليك
ان لاتتـاثر بـسهولـة. صحيح ان هـنالك
نـوعـا مـن النــاس لا تكتـشـف شخصـيته
او حقيقـته بسهولة، لان مـاتراه منه قد

يكون غير حقيقي. 

التجربة هي الاساس
روت تلك الـسيـدة الكـبيــرة قصـة قـالت،
"كــانـت لي صــديقــة لــديهــا ثـلاث بنــات،
وكـان زوجهـا يعـمل في معمـل للطـابـوق،
ولـم يكن أي احــد في تلك المــدينــة يعلم
انه كـــــان هـــــاربـــــا مــن الجــيــــش، كـــــانــت
تعجـبني في اسلـوب حيـاتهـا، فهي امـرأة
متـوازنـة تحـافـظ علـى بـيتهــا كمـا انهـا
كــانت تعــرف كيـف تتعــامل مع المـشــاكل
الـتي تـواجههـا. وفي احـد الايــام  رايتهـا
وقد تعـرضت ابنـتها الـى حادث اصـابها
بـسـبب مــاكنـة المعـمل، لقـد تعـامـلت مع
المـوقف بـشجـاعـة ولـم تصـرخ او تلـطم،
بل واجهت المصيبة بشجاعة. انها امرأة

ناجحة في حياتها. 

قصة اخرى
علــي محـمـــد شـــاب، ثـمـــانـيــــة وثلاثـين
عـاما، كـان يتحـرك كانه مـاكنـة لا تهدأ،
في زحــــــام ســــــوق الــــشــــــورجــــــة الــــــذي لا
ينـقطع، كـان يـبيع انـواعـا مـختلفـة من
الحلويات في بسطيته، وهو يتحدث مع
الجـمـيع بلــســان لـبق، قـــال"انه ســوق. .
ولـكل طــــريقـتـه في المعــــاملــــة، عـنــــدمــــا
اشترى البضاعـة من الوكلاء اتعبهم في

نـتفهـمهـم جيــدا". ثم اسـتمـر الـنقـاش
بـيــنهــم. بعـــدهـــا ذكـــر الـــدكـتـــور اركـــان
ملاحـظـــة مهـمـــة في فـن الاتـصـــال مع
الاخــــــــــريــــن. كــــيـف نـحـقـق اتــــــصــــــــــالا
نـــاجحـــا؟عـنـــدمـــا نــشـتـــرك في قـضـيـــة
نــتـــــــوحـــــــد فــيـهـــــــامــن خـلال مـهـــــــارات
الاتصــال. اروي لكم مـثلا ينـطبق علـى
ذلــك: فـفـــي احــــــــد الايــــــــام تم تـعـــيـــين
مــــدرس جــــديــــد ، في احــــدى المــــدارس،
وقـبل ان يبـاشـر في عمله، حـذره زملاؤه
من احد الطلاب المشـاكسين، مما جعل
المـــدرس يفكــر في حـيلــة للـتخلــص من
المــشـــاكــســـات الـتـي قـــد يقـــوم بهـــا ذلك
الطـالب وخطـرت له فكـرة نفذهـا على
الفـور إذقـام بــاستـدعــاء الطــالب وقـدم
نفـــسه الــيه  قــــائـلا، انه يــــريــــد مــنه ان
يـسـاعـده في الـصف لانه قـد قـيل له ان
هنـالك بعـض الطلاب المـشاكـسين فيه،
احـس الطـالب بـالخجل من نفـسه ولم
يعـــد يـثـيـــر المــشـــاكل في الــصف، ونحـن
نفـســر هــذا بــان تـغيــر سلــوك الـطــالب

نتج عن اشراكه في حل المشكلة.  
ثـم حــدثهـم عـن قـصــة الـتــاجــر الغـنـي
الـــــذي كـــــان لايهـتـم بـــــامـــــور مـــــديـنــته
ولايــســـاعــــد اهلهـــا فـمـــا كـــان مـن احـــد
الاذكـياء الـى ان ذهب الـى ذلك التـاجر
وقال له ان لديهم مشـروعا خيريا وهم
يريـدون ان يكون هـو المشـرف عليه دفع
ذلـك الــتــــــاجــــــر الــــــى ان يــــــوافـق علــــــى
المــشــاركــة والمــســاعــدة بــالمــال في سـبـيل
ذلـك، وفعلا تم ذلـك لان التـاجــر شعـر
بالمـشاركـة والانتـماء. وهـذه طريقـة من
طــرق التـواصـل مع النـاس. ان فعــاليـة
اشراك الاخـرين في قضـية مـا يجب ان

تكون عن طريق) الحب المطلق(. 

قصة امرأة
في مكــان اخــر خــارج بغــداد ثمــة قـصــة
تـــرويهــا الــسـيــدة فـضـيلــة يــاســر، وهـي
امــرأة في الــسـتـين مـن عـمــرهــا، لــديهــا
تسـعة اولاد، تـزوج معظـمهم، سيـدة قد
جـربـت الحيــاة بحلـوهـا ومـرهــا، يقـول
عـنهـــا جـيـــرانهـــا انهـــا سـيـــدة مـتـمـيـــزة
تعــرف كيف"تمـشي امـور بـيتهـا الكـبيـر
الذي عاشت فيه مع كنات كثيرات، وقد
انـتـقل قـــسـم مـن اولادهــــا الكـبـــار الـــى

المقهـى، ثم انه كـان عليـه ان يسـأل علـى
نحــــــو اســتــئــــــذانــي، كـــــــأن يقــــــول: "أيــن
صــــاحـب المـقهـــــى او هل مـن احــــد هـنــــا
"فهــنـــــا اصـــــوب ولمــــــا وقع في مـــثل ذلـك

الاحراج. 
انهــى الــدكـتـــور محــاضـــرته لانه راى ان
المــــوضــــوع الـتــــالــي يحـتــــاج الـــــى جهــــد
اضــافي، لان مــوضع المحــاضـــرة الثـــانيــة

كان تنظيم اللاوعي في تفكيرنا. 
بعــد انتهـاء المحـاضـرة وخـروج الــدكتـور
مــن القـــاعـــة كـــان الجـمــيع مـــشغـــولـين
بــــــــالـــتـحــــــــدث عـــن فـــن الـــتـعــــــــامـل مـع
الاخـــريـن، اشـتـــركـــوا في مـنـــاقــشـــة هـــذا
الامـــر، قـــال اركــــان سعـيـــد وهـــو اسـتـــاذ
يحــمـل شهـــــادة دكــتـــــوراه في الـفلــــسفـــــة

التربوية.
"مـــــن اجـل ان نـفـهـــــم اسـلــــــــــــوب او فـــــن
التعامل مع الاخـرين فهنالك قـاعدتان
مـهمتـان، الاولـى)افهم الاخـريـن ودعهم
يـفهــمــــــوك(. وذلـك عــن طـــــــريق تـعلــم
مهـارة الاصغـاء والانـتبـاه الـى الاخــرين
وهـم يـتحــدثــون عـن انفــسهـم، وتــركـيــز
انـتـبـــاهك حـتـــى تعــرف صــدق الـلهجــة
والــدوافع والانـتبـاه الــى نبـرات الـصـوت

وتعابير الوجه. 
هـل يمــكـــن ان يـــنـجـح هـــــــــذا الـعـلـــم اذا
مـــــاطــبـق علــــــى مجــتـــمعــنـــــا؟ثــم كـــيف
نتعـامل مع المعـرفة او الخـبرة المـسبـقة؟
وهـل يمكـن ان تــنجح مـثل هـــذه الامـــور
في مجـتـمعـنــا؟ شــاركـتهـم الــسـت انعــام
وهــي رســــــامــــــة، قــــــالــت اعـــتقــــــد ان مــــــا
تقــصـــــدونه هــــو كــيف كــــانــت امهــــاتـنــــا
نـاجحـات في تـربـيتهـن للاجيـال، اعتقـد
ان ذلك بـسبب تــراكم الخبـرة النـاجحـة

في اللاوعي! جميلة هذه العبارة!
أبــدى بــوكــان كـــامل رأيه، وهــوطـــالب في
كلــيـــــة الـعلـــــوم، 23 عـــــامـــــا، كــــــان يحــب
المحاضرات التي ياخذها في هذا المعهد،
ويـتمنـى ان تلقـى مثل هـذه المحـاضـرات
في جـمــيع مـــــدارس العــــراق، قـــــال"لقــــد
تغــيـــــرت افـكـــــاري وبـــــدأت أرى الاشــيـــــاء
بــــــايجـــــابــيـــــة وعــمق اكــثـــــر، ومــن زوايـــــا
مـخـــتـلـفـــــــة، واحـكـــم عـلـــــــى الاخـــــــريـــن

بطريقة ايجابية. 
اما حـميد سـعيد صـاحب مختبـر فقال
" اعتـقد ان الامـر ليـس سهلا فلا يمكن
الحــكـــم عـلــــــــى الاخــــــــريـــن الا بـعــــــــد أن

فيما مانراه ونسمعه ونشمه، انها اللغة
الـتـي نـــسـتــطـيـع بهـــــا ان نحـكــم علــــى
العــالم"وهـي اللغـة المـشتـركـة الــوحيـدة

بين الناس. 
ثم بلمـسة سحـرية ظهـرت صورة كـبيرة
عـلى الشـاشة كـانت صورة رجل كـبير في
الـسن ذي لحية كثة وثمة تجاعيد على
وجهه، ونـظــرة غـــريبــة في عـينـيه، وبــدأ
الاختبـار من جديـد، سأل احـدهم ماذا
تـقـــــــول في هـــــــذا؟ فـــــــأجـــــــاب "انـه رجـل
فـــرح"قـــال الـــدكـتـــور لقـــد اخـطـــات مـن
جـديد فلا يجـوز ان تطلق الاحكـام عن
طــريق انـطبـاعـاتـك الاوليــة للـشخـص

فقد يوقعك هذا في الخطأ. 
تـسـال الــدكتـور زيـاد الحـسـني عـن "فن
الـتعـــامل مع الآخــريـن فقــال: "ان هــذا
يــــاعــــزيــــزي مــــوضــــوع كـبـيــــر يمـكـن ان
يقــــودك الــــى مـــــواقع عــــديـــــدة في علـم
بـرمجة اللغـة العصبيـة، العلم الجـديد
الــذي يمـكن ان يــؤدي بك الــى معــرفــة
افـضل الـطــرق للـتفــاهـم مع الآخــرين،
في بــــيــــتــك او في مـقـــــــــــر عــــمـلــك او في
الـشارع، وهـو قبل كل هـذا يعلـمك كيف

تفهم نفسك"
ربمــا لم يـسـمع الكـثيــرون بهــذا العـلم،
ولـكــنه قـــــد تــطــــــور في بعــض الــبلـــــدان
العـــربيــة، لقــد ظهـــرت  قنــاة فـضـــائيــة
مـخـــتـــــصــــــــــة في هــــــــــذا المجــــــــــال انـهــــــــــا
قناة"سمارت وي"على القمر نايل سات.
، علــم يقــــود الــــى الــنجــــاح والــتغـيـيــــر
والتفـوق والحكمـة، وتتـعلم فيـها طـرقا
منظمة لفهم تركيبة النفس الانسانية
والــتعــــامل مـعهــــا بــــوســــائل واســــالـيـب
محـــددة، والـتـــاثـيـــر علـــى نحـــو حـــاسـم
وســريع علــى عمـليــة الادراك والتـصـور
والافكـار والشعـور وبالـتالي في الـسلوك

والمهارات والاداء النفسي
واصل الــدكـتــور حــديـثه الـــى تلامـــذته
الذين بـدا عليهم انهم مهتـمون جدا، "
هـنالك معيار نقيس به ونحكم به على
الاخـرين امـا كيف نـحكم علــى شخص
نـراه اول مــرة، فهنــالك وســائل معـينـة،
فمن طـريقـة جلـوسه وحـركـات يـديه او
عن طريق عيـنيه وتعبيرات وجهه ولون

بشرته وتنفسه الخ. 
روى احــــدهـم قـــصه حــــدثـت مـعه قــبل
يـومين حـينمـا دخل الـى مقهـى يقع في
الباب الشرقي، وبينما هو يتناول وجبة
طعـام سريعـة، لاحظ شابـا جالسـا غير
بعـيـــد عـنه، ظــنه يعـمل في هــــذا المكـــان
فقال لـه"فد استكان جـاي"ولكن الشاب
بـدا انه لم يسـمع ما قيـل له، اعاد عليه
الكلام، ولكن ذلك الشـاب، بدا عليه انه
قـد تضايق من ذلك، فهم صـاحبنا بعد
ذلـك ان ذلـك الـــــشـــــــاب لايعـــمل هــنــــــا،
فـنـــادى علـــى صـــاحــب المقهـــى، واعـتـــذر
للشاب. نعم انها حادثة بسيطة ولكنها
بقـيـت في ذاكـــرته. هل طـــريقـــة جلــوس
ذلك الــشــاب اوحـت الـيه بـــانه صــاحـب

أفن التعامل مع الآخرين أم فن النجاح في الحياة؟
احمد الاخرس

كتب احدهم، وهو يتذكر ايام المدرسة "لم اكن احب درس الاحياء ابد الا
عندما جاءت الست سعاد، المدرسة اللطيفة البغدادية التي كانت تتحدث
باسلوب جميل يشد الطلاب جميعا، لقد كنا جميعا نحبها، وبسببها احببت

ذلك الدرس الذي كنت لا أستسيغه في تلك الايام". لماذا نقول عن شخص
ينجح في التعامل مع الاخرين  بانه ناجح في حياته، بينما نصف اخر عكس هذا ؟ هل

التعامل مع الناس يحتاج الى فن، كيف نفهم الاخر ؟اسئلة كثيرة تبحث
عن اجوبتها.


